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  مقدمة:مقدمة:
بنــو سُــلَیم نكــرة مـن النكــرات فــي التــاریخ العربــي أو الأدبــي، لـم یكــن   

فقـد أخــذوا حیِّـزاً واســعاً مــن صـفحاته، مــن خـلال مــا ســطره أبنـاؤهم مــن أمجــاد 
ومآثر، فعلى الرغم من كثرة الشعراء والرجال الذین ینتسبون إلى هذه القبیلـة، 

بنــت عمــرو) كافیــة لارتقــاء  فــإن الشــاعرة العربیــة المشــهورة الخنســاء (تماضــر
  أبناء قبیلتها بها مدارج العلا.

ینحــدر الســلمیون مــن الفــرع العــدناني المضــري، فهــم: بنــو سُــلَیم بــن   
منصــور بــن عكرمــة بــن خصــفة بــن قــیس بــن عــیلان بــن مضــر بــن نــزار بــن 

  معد بن عدنان، فهم إذن قیسیون ومضریون وعدنانیون.
طــون والأفخــاذ التــي انتشــرت تفــرع مــن هــذه القبیلــة مجموعــة مــن الب  

  ، فأخذت نصیبها من التاریخ والجغرافیة.)1(في أرجاء جزیرة العرب
ولم نجد عنایة من اللغویین بلغة بني سُلَیم على الرغم من مكانتها،   

فكانـــت لغتهـــا عبـــارة عـــن نصـــوص قلیلـــة إذا مـــا قیســـت بغیرهـــا مـــن اللغـــات، 
دعــاني إلـــى تكثیــف الجهـــد  متنــاثرة فــي كتـــب اللغــة والنحـــو والأدب، وهــذا مـــا

لجمعهــا، ولاســیما بعــد أن رأیــت أغلــب الدارســین لعلــوم العربیــة یجهلــون هــذه 
القبیلـة ولغتهــا، حتــى إنهــم لا یــذكرونها إلا بلغـة (إجــراء القــول مجــرى الظــن)، 
وكأنهـــــا اللغـــــة الوحیـــــدة المنســـــوبة إلـــــیهم. وبعـــــد جمـــــع المـــــادة قســـــمتها علـــــى 

  وت، والصرف، والنحو، والدلالة.المستویات اللغویة المشهورة: الص
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  المستوى الصوتيالمستوى الصوتي
  الھمز:الھمز:

اللغة العربیة عن اللغـات الجزریـة باحتفاظهـا بـالهمز صـوتاً   انفردت  
احتباســیاً، فبعــد أن كانــت الهمــزة منتشــرة فــي اللغــات الجزریَّــة، أخــذت تــتقلَّص 

ى نســــبیاً، ولاســــیما فــــي اللغــــة الآرامیــــة، فضــــلاً عــــن لهجاتهــــا التــــي مالــــت إلــــ
، فقد كان الهمز ظاهراً في اللغات الجزریـة غیـر مخالفـة لِمـا )2(التَّخلُص منها

علیــه فــي اللغـــة العربیــة، إلا أن اســتعمالها یختلـــف بحســب اخــتلاف مواضـــع 
  الهمزة في الكلمة.

حاول اللغویُّون الرَّبط بین حقیقة الهمز والقبائل العربیَّة الناطقة بـه،   
لقبائل البدویة، لما یحمله الهمز مـن الضـغط حتـى فوجدوا التحقیق غالباً في ا

یخــرج الصـــوت، فالعلاقـــة بـــین البـــداوة والجهــد فـــي النُّطـــق مترابطـــة فـــي أكثـــر 
  .)3(حالاتها

بعــد أن جمعــت مــا اســتطعت جمعــه مــن لغــة سُــلَیم، وجــدت أنَّ لهــا   
  لغات في الهمز، یمكن تقسیمها على النَّحو الآتي:

مـــز عــین الفعــل الأجــوف إذا أُعِلَّــت بـــالألف ورد عــن بنــي سُــلَیم هالتحقیــق: 
وهــي مكســورة فــي البنــاء، قــال الأزهــري: (وأخبرنــي المنــذري عــن ثعلــب عــن 

  :)4(سلمة عن الفرَّاء قال: سمعت أعرابیَّاً من بني سُلَیم ینشد
  فإنَّهَا حِیلُ الشَّیْطَانِ یَحْتَئِل

قال: وأنشدني  قال: وغیره من بني سُلَیم یقول: (یَحْتَالُ) بغیر همزٍ،  
  :)5(بعضهم

  یـــــا دَارَ مـــــيِّ بِـــــدَكادِیكِ البُــــــرقْ 
  

ــتَئِقْ    ــتْ شــوقَ المُشْ ــقْیاً وإنْ هَجَّ   سَ
  

  .)6(وغیره یقول: "المشتاق")
نلحـــظ مـــن نـــص الأزهـــري أن الهمـــز واقـــع فـــي الألـــف، إلا أن هـــذه   

الألف منقلبة عن واو، فأصل الفعـل (احْتـَوَلَ یَحْتـَوِلُ)، فأعلـت عینـه فصـارت 
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(اِحْتَالَ یَحْتَالُ)، على وزن (اِفْتَعَلَ یَفْتَعِلُ)، ولكن هل الهمز جارٍ في مشتقات 
هذا الفعـل؟ نجـد فـي الـنص السـابق إشـارة علـى وجـود هـذا الهمـز، مـن خـلال 

  ما ذكره من قولهم: (المُشْتَئِق)، وغیرهم یقول (المشتاق).
ارٍ علــى إذن هــذه الروایــة ترشــدنا إلــى أمــر مهــم وهــو: إن الهمــز جــ  

كــل ألــف منقلبــة مــن واو مكســورة فــي البنــاء، فــالألف فــي (مُشــتاق) هــي عــین 
  اسم الفاعل (مُفْتَعِل)، وأصل الفعل (مُشتَوِق).

ذهب ابن جني إلى أن الهمز في هذا الموضع حاصل من ضرورة   
شعریة، في قوله: (فالقول فیه عندي إنه اضـطر إلـى حركـة الألـف التـي قبـل 

تَاق)، لأنهـا تقابـل لام (مُسْـتَفْعِلُن)، فلمـا حركهـا انقلبـت همـزة القاف مـن (المُشْـ
كمـــا قـــدَّمنا، إلا أنـــه حركهـــا بالكســـر، لأنـــه أراد الكســـرة التـــي كانـــت فـــي الـــواو 
ــوق، وأصــله: مُشْــتَوِق، ثــم  المنقلبــة الألــف عنهــا، وذلــك أنــه (مُفتَعِــل) مــن: الشَّ

مَّا احتاج إلى حركة الألف حرَّكها قلبت الواو ألفاً لتحرُّكها وانفتاح ما قبلها، فل
  .)7(بمثل الكسرة التي كانت في الواو التي هي أصل الألف)

ـــــل    ـــــول، ولكـــــن فیـــــه نـــــوع مـــــن التمحُّ تعلیـــــل ابـــــن جنـــــي وجیـــــه ومقب
ــف؛ لأننــا نعلــم أنَّ الشــاعر لا یحــاول خــرق اللغــة حتــى یســتقیم الــوزن،  والتعسُّ

ن فإنه یعدل إلى ألفاظ أخـرى فإذا ما واجه مثل هذه المشكلة في استقامة الوز 
یجــــري معهــــا الــــوزن، هــــذا إذا لــــم یكــــن لقولــــه: (المُشْــــتَئِق) تخــــریج نطقــــيٌّ لا 
، وقـد یخـرج الشـاعر عـن المـألوف فـي لغتـه إلـى لغـة غیـره مـن القبائـل  تعلیليٌّ
العربیة، وهذا مـا أراه مناسـباً فـي أنَّ رؤبـة، إن صـحَّت نسـبة الشـاهد إلیـه، قـد 

نــي تمـیم إلــى لغـة بنـي سُــلَیم، وهـذا العــدول مشـهور فــي عـدل عـن لغــة قومـه ب
  .)8(الشعر العربي

  
لَیمیین یهمزون، فقد وجـدت مـنهم مـن  التخفیف: كما رأینا سابقاً أن بعض السُّ

لا یهمـــز المهمـــوز، قـــال المیـــداني فـــي لفظـــة (صـــداء) روایـــة عـــن الجـــوهري: 
  .)9((وسألت عنه رجلاً في البادیة من بني سُلَیم فلم یهمزه)
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ــلَميَّ لا یهمــز (صــداء)، فمــا علــة    نلحــظ مــن الــنص المیــداني أن السُّ
عــدم الهمــز؟ حــاول اللغویــون تحدیــد الأصــل الــذي انحــدرت منــه هــذه اللفظــة، 
فقد قـال الأزهـري: (ولا أدري "صـداء" فعّـال أو فعـلاء، فـإن كـان "فعَّـالاً"؛ فهـو 

لاء، فهـو مـن من: صدا یَصـدو، أو صـدى یَصْـدِى.. وإن كانـت "صـدَّاء": فعـ
  .)10(المضاعف، كقولهم: "صمَّاء" من: الصمم)

إذن كان ترك السُّلمي للهمز مستنداً إلى قاعدة لغویَّة، فإنه رأى في   
أصـله بــلا همــز، لأن أصــله مــن (صــدا یصــدو)، أو (صــدى یصــدي)، ولكــنَّ 
ــلمي  ــلمیة أثــراً فــي هــذا النطــق، فكمــا رأینــا أن السُّ الــذي یبــدو لــي أن للبیئــة السُّ
ـلمي الحضـري یتـرك همـز  البدوي یهمز ما لم یرد همزه عن العرب، نجـد  السُّ
ما تهمـزه العـرب، فتـرك هـذا الهمـز دلیـل علـى تحضـر النـاطق وبیئتـه، بغـض 
النظر عن لفظة (البادیـة) التـي وردت فـي نـص المیـداني، إذ ورد عـن معظـم 

لمیین أنهم من أكثر القبائل المتحضرة   .)11(السُّ

  

  الإبدال:الإبدال:
مفـردات تتغیـر بعـض حروفهـا بحسـب تغیـر في كـلام العـرب  وردت  

النطــق بــین القبائــل، فنجــد مــثلاً لفظــة تنطــق عنــد العــرب بــالزاي، وعنــد ســلیم 
  بالظاء، وهكذا.

بعــــد جمــــع المــــادة الخاصــــة بالإبــــدال الســــلمي، ارتأیــــت أن اوزِّعهــــا   
ــــى ترتیــــب حــــروف المعجــــم، ومراعــــاة  بحســــب حــــروف الإبــــدال، اعتمــــاداً عل

  الأصلي فالمبدل.للحرف 
  

یبــــدل الســــلمیون الحــــاء كافــــاً، لقــــرب مخرجهمــــا وصــــفتهما،  الحــــاء والكــــاف:
فمخرج الحاء من أوسط الحلق، ومخـرج الكـاف مـن أسـفل موضـع القـاف، مـا 
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. والحــــــاء مهمـــــوس رخــــــو، والكـــــاف مهمــــــوس )12(یلیـــــه مـــــن الحنــــــك الأعلـــــى
  .)13(شدید

، ومَـدْكوسٌ، قال الأزهري: (وقـال بعـض بنـي سُـلیم: "وعـاءٌ مـدْحُوسٌ   
  .)14(ومَكْبوسٌ"، بمعنى واحد)

ـــدال فـــي    ـــي سُـــلیم یجـــرون الإب نلحـــظ مـــن هـــذا الـــنص أن بعـــض بن
(دَحَسَ)، فیبدلون الحاء كافاً، وما هذا الإبدال إلا نوع من المیـل نحـو الشـدَّة، 
إذ عـدل المـتكلم مـن رخـاوة الحـاء إلـى شـدّة الكـاف، والعـدول مـن الرَّخـاوة إلــى 

  القبائل البدویة.الشدة من صفات 
  

ــذال والبــاء: ــلمیون الــذال بــاءً لقــرب مخرجهمــا وصــفتهما، فمخــرج  ال یبــدل السُّ
الـــــذال ممـــــا بـــــین طـــــرف اللســـــان وأطـــــراف الثنایـــــا، ومخـــــرج البـــــاء ممـــــا بـــــین 

  .)16(، والذال مجهور رخو، والباء مجهور شدید)15(الشفتین
ه تـَذَقُّطاً" قال ابن منظور: (أبو تراب عـن بعـض بنـي سُـلَیم: "تَذَقَّطْتـُ  

و"تَبَقُّطْتــُـهُ تَبَقُّطـــاً": إذا أخذتـــه قلـــیلاً قلـــیلاً. أبـــو ســـعید عـــن بعـــض بنـــي ســـلیم: 
  .)17()"، و"تَسَقَّطْتُهُ"، و"تَذَقَّطْتُهُ": إذا أخذته شیئاً بعد شيءرَ "تَبَقَّطْتُ الخُبْ 

الواضح من نص ابن منظور أن أبا تـراب قـد رواه عـن بعـض بنـي   
ء؟ وضـح ابـن منظـور المقصـود بهـم، وإن كـان فیـه نـوع سلیم، ولكن مـن هـؤلا

من الإبهام، فقال: (قال أبو تراب: سمعت أبا المقدام السُّلمي یقول: "تسَقَّطْتُ 
  .)18(الخَبَرَ"، و"تبَقَّطْتُهُ": إذا أخذته قلیلاً قلیلاً شیئاً شیئاً)

  وردت هذه اللغة عند ابن منظور في ثلاث روایات، هي:  
  ب: تَذَقَّطَ وتبَقَّطَ.روایة أبي ترا .1
 روایة أبي سعید: تَبَقَّطَ وتَسَقَّط وتَذَقَّطَز .2

 روایة أبي تراب: تَسَقَّط وتَبَقَّط. .3

لكـــن الواضـــح فـــي هـــذه الروایـــات بعـــض الاضـــطراب، فروایـــة لغـــة 
(تســقَّط) عــن أبــي ســعید فــي موضــع، وأبــي تــراب فــي موضــع آخــر، فــلا نــرى 
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، وهـو )19(الروایة الثانیـة عـن أبـي سـعیدتوحید هذه الروایة، فقد روى الأزهري 
بهــذه الروایــة یوافــق الــنص الأول لابــن منظــور، فــي حــین روى الروایــة الثالثــة 

، وهـــو مخـــالف لروایـــة ابـــن منظـــور، وعلیـــه أرى أن اللغـــة )20(عـــن ابـــن الفـــرج
المرویــة فــي الــنص الثــاني مــن لســان العــرب لیســت لأبــي تــراب، وإنمــا لابــن 

  الفرج.
  

ــــلمیون الــــراء نونــــاً، لقــــرب مخرجهمــــا واتفاقهمــــا فــــي ی الــــراء والنــــون: بــــدل السُّ
الصــفة، فمخــرج الــراء مــن (مخــرج النــون، غیــر أنــه أدخــل فــي ظهــر اللســان 

، ومخــرج النــون مــن حافــة اللســان، مــن أدناهــا )21(قلــیلاً، لانحرافــه إلــى الــلام)
إلى منتهى طرف اللسان، وما بینهمـا وبـین مـا یلیهـا مـن الحنـك الأعلـى، ومـا 

  .)23(، وهما مجهوران لیِّنان)22(یق الثنایافو 
قال الأزهري: (قـال ابـن الفـرج: سـمعت بعـض بنـي سُـلیم یقـول: "قـد   

  .)24(رَجَعَ كلامِي في الرَّجل"، و"نَجَع فِیه"، بمعنى واحد)
الواضح من هذه اللغة أن الإبدال لم یحصل بین حرفین متباعدین،   

انتقـال الصـوت مـن مخـرج الـراء فاتفاقهما في الصفة وقرب المخـرج أدى إلـى 
إلــى مخــرج النــون، وهــو نــوع مــن العــدول نحــو أقصــى نقطــة فــي اللســان؛ لأن 
مخرج النون أقصى من مخرج الراء، فضلاً عن ذلك فقد عدَّ استعمال (نجع) 

  .)25(بمعنى: رَجَع، من المجاز
  

ظـــاء، لقـــرب مخرجهمـــا واتفاقهمـــا فـــي  الـــزايیبـــدل الســـلمیون  الـــزاي والظـــاء:
، فمخــرج الــزاي ممــا بــین طــرف اللســان وفویــق الثنایــا، ومخــرج الظــاء الصــفة

  .)27(، وهما مجهوران رخوان)26(مما بین طرف اللسان وأطراف الثنایا
قـــال الأزهـــري: (وقـــال أبـــو تـــراب: ســـمعت بعـــض بنـــي سُـــلیم یقـــول:   

  .)28("حمَزَه وحَمَظه"، أي: عصره، جاء في باب الظاء والزاي)
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أن بعـــض بنـــي سُـــلیم ینطـــق بلفظـــین الواضـــح مـــن الـــنص الســـابق   
مختلفـــین، جـــاء أحـــدهما بـــالزاي والآخـــر بالظـــاء، إلا أن الواضـــح أن (حَمَـــزَهُ) 

فــي مــادّة (حمــز)، فقــد قــال ابــن  بمعنــى: عصــره لــم تــرد عــن بنــي سُــلیم فقــط
، فكیــف ینســب )29(منظــور: (وفــي التهــذیب: "مــن اللــوم حــامِزٌ"، أي: عاصــر)

لمیین تارة، وتخف ى نسبتها وكأنها لغة عامة العرب تارة أخـرى؟ إلى بعض السُّ
فضـــلاً عـــن وجـــود ملحوظـــة أخـــرى فـــي هـــذا الـــنص، وهـــي قولـــه: (حَمَظَـــهُ)، 
بالظاء لا بالضاد، علماً أني لم أجد (حَمَظَ) فـي كـلام العـرب، وإنمـا الموجـود 
(حَمَـــضَ) بالضـــاد، وعلیـــه أرى أن الصـــواب (حَظَـــمَ)، لورودهـــا ضـــمن المـــادة 

  الخاصة بها.
  
یبـــدل الســـلمیون الصـــاد مـــن الســـین، لاتفاقهمـــا فـــي المخـــرج  لســـین والصـــاد:ا

وتقــــارب صــــفتهما، فمخــــرج الســــین والصــــاد مــــن بــــین طــــرف اللســــان وفویــــق 
، إلا أن الصــاد مهمــوس رخــو مطبــق، والســین مهمــوس رخــو غیــر )30(الثنایــا
  .)31(مطبق

 قال ابن منظور: (قال الفراء: بنو سلیم وهوازن وأهل العالیة وهُـذیل  
  .)32(یقولون: "هو أخُوهُ صَوغُهُ"، بالصاد، قال: وأكثر الكلام بالسین "سوغه")

ـــدي بعـــض    نلحـــظ مـــن نـــص ابـــن منظـــور وضـــوح النســـبة، ولكـــن ل
  الأسئلة، وهي:

  هل اقتصرت النسبة على ما ذكره ابن منظور؟ . أ
 ما علة هذا الإبدال؟ . ب

 ما مدى شهرة هذا الإبدال لدى السُّلمیین؟ . ت

لــى قاعــدة صــوتیة، فقــد حــاول ابــن جنــي وضــع اســتند هــذا الإبــدال إ
العلة الخاصة به في قوله: (فكـأن الصـاد قُلبـت عـن السـین،  لأجـل اسـتعلاء 
الخــاء، كقــولهم فــي "مســالیخ": "مصــالیخ"، وفــي "ســالغ": "صــالِغ"، لأن الخــاء 

  .)33(أخص بالغین منها ببقیة حروف الحلق)
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نـــصَّ علیـــه إذن لـــولا اســـتعلاء الخـــاء مـــا حصـــل الإبـــدال، وهـــو مـــا 
. ولكـــن إذا علمنـــا أن )34(ســـیبویه فـــي قولـــه (لأنهـــا فـــي التَّصـــعد مثـــل القـــاف)

حــروف الاســتعلاء هــي: حــروف الإطبــاق (الصــاد، والضــاد والطــاء، والظــاء) 
فضلاً عن: الخاء والغین والقاف، فهل تجتمع هذه الحروف مع السـین فتبُـدل 

أو  بعــد السـین غــینصـاداً؟ وضــح ابـن جنــي هـذا الأمــر فـي قولــه: (وإذا كـان 
  .)35(خاء أو قاف أو طاء، جاز قلبها صاداً)

بـات واضــحاً الآن الحــروف الموجبــة لإبـدال الســین صــاداً، وبمــا أن 
هـــذه الحـــروف تَـــرِد مجتمعـــة مـــع الســـین، فلابـــد أن تتفـــق القبائـــل المبدلـــة فـــي 
الإبدال، فمتى ما وجدنا قبیلة تبـدل السـین مـع القـاف، فهـي تبـدل مـع الجمیـع 

رك مــع سُــلیم. وعلیــه فلابــد أن تكــون هنــاك مجموعــة مــن القبائــل تنُســب وتشــت
إلــیهم هــذه اللغــة، وهــي: بنــو العنبــر مــن تمــیم، فقــد ذكــر ســیبویه أنهــم یبــدلون 
الســین صـــاداً مـــع هـــذه الحـــروف فـــي قولـــه: (وذلـــك نحـــو قولـــك: "صـــالغ" فـــي 

قــالوا: "ســالغ"، و"صَــلَخ" فــي "ســلخ"... وإنمــا یقولهــا مــن العــرب بنــو العنبــر، و 
  . )36("صاطِع" في "ساطِع"، لأنها في التصعّد مثل القاف)

النســبة عنــد ســیبویه واضــحة، غیــر أن فــي نصــه شــكاً، ولاســیَّما فــي 
قولـــــه: (إنمـــــا یقولهـــــا مـــــن العـــــرب بنـــــو العنبـــــر)، وإذا علمنـــــا أن (إنمـــــا) تفیـــــد 
الحصر، فهـل هـذه اللغـة محصـورة فـي بنـي العنبـر؟ یبـدو لـي أن هـذه النسـبة 

  من ناحیتین: مضطربة
الأولــــى: عــــدم الإجمــــاع علــــى نســــبتها إلــــى بنــــي العنبــــر، فحــــین عــــدت إلــــى 
المصادر التي بین یـديَّ وجـدت أن هنـاك مـن یخـالف هـذه النسـبة؛ 

ـــى بنـــي عمـــرو بـــن تمـــیم ـــد نســـبت إل ، وقیـــل: هـــي لغـــة تمـــیم )37(فق
  .)38(عامة

عـدة  والثانیة: لم یقتصـر إبـدال السـین صـاداً علـى بنـي تمـیم، فقـد ذكـروا معهـم
  قبائل ذكرت في نص ابن منظور السابق.
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لم تكن هذه اللغة مشهورة في بني سلیم، فعلى الرغم من البحـث لـم 
�Š �  شــاهداً ســلمیاً علیهــا، وإنمـا وجــدتها فــي شــعر الهـذلیین فقــد قــال عمــر بــن

  :)39(الداخل الهُذلي
  تُصِـــیخُ إلـــى دَوِيِّ الأرْضِ تَهْـــوِي

  

ــــ   ــــا أصْــــغَى الشَّ ــــمَعِها كَمَ   جیجُ بِمَسْ
  

، وهـــذا مخـــالف لمـــا )40(فقـــال: (تُصـــیِخ) بالصـــاد فـــي (تُسِـــیخُ) عنـــد ابـــن جنـــي
ذهـــب إلیـــه ابـــن منظـــور فـــي قولـــه: (وفـــي حـــدیث الجمعـــة: "مـــا مـــن دابـــة إلا 

، أي: مُصــــــــغیة مســــــــتمعة، ویــــــــروى بالصــــــــاد وهــــــــو )42(مُسِــــــــیخَةٌ" )41(وهــــــــي
  .)43(الأصل)

  
ا فـي الصـفة، علـى الـرغم یبـدل السُـلمیون العـین نونـاً، لاتفاقهمـ العین والنون:

، وكلاهمــا مجهــوران )44(مــن بعــد مخرجهمــا، فمخــرج العــین مــن أوســط الحلــق
  .)45(لینان

قــال الأزهــري: (وقــال إســحاق بــن الفــرج: ســمعت بعــض بنــي سُــلیم   
  .)46(یقولون: "عكظَه عن حاجته، ونكَّظَه"، إذا صَرفه عنها)

نـــي الواضـــح مـــن هـــذا الـــنص أن النـــاطقین بهـــذه اللغـــة هـــم بعـــض ب  
سُــلَیم، أبــدلوا العــین نونــاً، وهــو عــدول مــن موضــع المخــرج، فبعــد أن اتَّفقــا فــي 
الصــفة حــاول النــاطق الانتقــال مــن مخــرج إلــى مخــرج، وهــو نــزوح إلــى الأمــام 
حتى استقر في مخرج النون وهو حافة اللسان، من أدناها إلـى منتهـى طـرف 

  .)47(ما فویق الثنایااللسان، وما بینهما وبین ما یلیها من الحنك الأعلى، و 
لم یذكر ابن منظور هذه اللغة، وإنمـا ذكـر هـذا الإبـدال علـى سـبیل   

  .)48(الوصف، فقال: (و"عكظه عن حاجته، ونكظه": إذا صرفه عنها)
ویرى الباحث أن هناك فرقاً بـین اللفظـین، بـالنون والعـین، وإن كـان   

جــود هــذا الإبــدال، هــذا الفــرق دقیقــاً، ولعــل هــذه الدقــة فــي المعنــى أدَّت إلــى و 
ــــــظ) بمعنــــــى: أعجلــــــه عــــــن  فـــــــ(عكَّظ) بمعنــــــى: صــــــرف عــــــن الحاجــــــة، و(نكَّ

، ولــیس مــن فــرق كبیــر بــین (صــرفه عــن الحاجــة) و(أعجلــه عــن )49(حاجتــه
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الحاجــة)، وممــا یؤیــد مــا ذهبــت إلیــه قــول ابــن منظــور: (قیــل: "تــنكَّظ الرجــل": 
ـــظ، هـــذا ا ـــد تعكَّ ـــه أمـــره فق ـــوى علی ـــه ســـفره، فـــإذا الت لفـــرق عـــن ابـــن اشـــتد علی

  .)50(الأعرابي)
  

یبدل السلمیون الظاء لاماً، لقرب صـفتهما علـى الـرغم مـن بعـد  الظاء واللام:
مخرجهمـــا، فمخـــرج الـــلام مـــن حافـــة اللســـان، مـــن أدناهـــا إلـــى منتهـــى طـــرف 

. )51(اللســان، ومــا بینهــا وبــین مــا یلیهــا مــن الحنــك الأعلــى، ومــا فویــق الثنایــا
  .)52(خو واللام لینوهما مجهوران، إلا أن الظاء ر 

قــــال الأزهــــري: (وقــــال أبــــو تــُــراب: قــــال بعــــض بنــــي سُــــلَیم: (فــــلان   
 :)53(مُحافظ على حسبه، ومحافل علیه): إذا صانه. وأنشد شمر

  یـــــا ورسُ ذاتَ الحـــــد والحفیــــــلْ 
  

ـــــــــل)   ـــــــــاك مـــــــــانِحَ المُخی   )54(منحن
  

الواضح من نص الأزهري أن الإبدال واقع بین (الظاء واللام)، من   
الحـــــرف المبـــــدل والمبـــــدل منـــــه، ولكـــــن أرى مـــــن خـــــلال المعنـــــى  غیـــــر بیـــــان

المســتعمل أن (الــلام) مبــدل مــن (الظــاء)؛ لأن أصــل اللفــظ (محــافظ)؛ لأنــك 
  .)55(تقول: ("حفظت الشيء حفظاً" أي: حَرَسْتَهُ.. و"المحَافَظة": المراقبة)

فلمــا كــان (الحفــظ) بمعنــى: الحراســة والمراقبــة، وهــذان المعنیــان لا   
  ن عن معنى: الصون، رأیت أن الظاء هو الأصل.یبتعدا

بعـــد أن عرفنـــا الحـــرف الأصـــلي والمبـــدل منـــه، لابـــد لنـــا أن نعـــرف   
السر في هذا الإبدال. لو أعدنا النظر في هذین الحـرفین صـوتیاً، فوجـدناهما 

مــانعٍ، وجعــل متفقــین فــي صــفة الجهــر، إلا أن الظــاء رخــو والــلام متوســط أو 
سُلَمي یعدل عن رخو الظاء إلى لین اللام، وهو عدول قُربُ الصفة الناطق ال

یدل على حضریة الناطق، وعلیه فإن قول أبي تراب: (بعض بني سُلَیم) یراد 
  بهم القبائل الحضریة.
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ــلمیون المــیم فـاء، لقــرب مخرجهمــا، فمخـرج المــیم ممــا  المــیم والفــاء: یبـدل السُّ
6 )56(وأطراف الثنایـا العلیـابین الشفتین، ومخرج الفاء من باطن الشفة السفلى 

  .)57(والمیم مجهور لین، والفاء مهموس رخو
قال الأزهري: (أبو تراب عن بعض بني سُلَیم: "في الغِرارة ثقُْلَةٌ مـن   

  .)58(تمر"، و"ثمُلةٌ من تمرٍ"، أي: بقیة)
نلحـظ مـن هــذه اللغـة أن النــاطقین بهـا مــالوا إلـى الخفــة فـي نطقهــم،   

لــى همــس الفــاء، وهــذه صــفة مــن صــفات القبائــل إذ عــدلوا مــن جهــر المــیم إ
الحضریة، وهي تدل علـى أنهـم انقسـموا علـى بـدویِّین وحضـریین، ولمـا كانـت 

  هذه اللغة منسوبة إلى بعضهم، فهي منسوبة إلى المجموعة البدویة.
  
  

  الاتباع الحركي في الضمائر:الاتباع الحركي في الضمائر:
عـــن بنـــي سُـــلَیم أنهـــم لا یوافقـــون العـــرب فـــي اتبـــاع حركـــة مـــیم ورد   

جمـع، قــال ابـن جنــي: (ورویتــه عـن الفــراء: "ومــنهم الحِجـابُ"، وحكــى الفــراء ال
  .)59(هذه اللغة، وأنه سمعها من بعض بني سلیم)

نلحــظ مــن خــلال هــذا الــنص أن النــاطقین بهــذه اللغــة یعــدلون مــن   
الضم إلى الكسر، وهو نوع من المیل إلى الشدة في النطـق، ولمـا كانـت هـذه 

لــذي یبــدو لــي أنهــا لغــة بطــون اشــتهروا بالبــداوة، اللغــة لــبعض بنــي ســلیم، فا
  حتى غلبت على نطقهم.

  

  المستوى الصرفيالمستوى الصرفي
  التشدید والتخفیف:التشدید والتخفیف:
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ورد التشــدید فــي كــلام العــرب بكثــرة وبعــدة صــور، فكــان فــي وســط   
العــرب فــي النطــق بهــذه المفــردات، فمنهــا مــا الكلمــة أو آخرهــا، وقــد اختلــف 

  لیم.خفف التشدید وهو الوارد في لغة بني سُ 
قال ابن منظور: (وحكى اللحیانيُ عن بني سلیم: "ما أحَبْـتُ ذلـك"،   

أي: ما أحببت، كما قـالوا: "ظنـت ذلـك"، أي: ظننـت، ومثلـه مـا حكـاه سـیبویه 
  .)60(من قولهم: "ظلت")

  نلحظ من نص ابن منظور مجموعة أمور:  
  لم تقتصر لغة بني سُلیم على تخفیف (أحْبَبَت). .1
 عن سیبویه. ورود هذه اللغة حكایة .2

 هل اقتصرت لغات العرب على ما ورد؟ .3

 ما السر في نطق هذه اللغة؟ .4

ربما تكون هـذه اللغـة قیاسـیة عنـد بنـي سُـلَیم، ففضـلاً عـن اللفظتـین 
اللتــین ذكرهمــا ابــن منظــور فــي نصــه، وهمــا (أحبــت) فــي: أحببــت، و(ظنــت) 
فــي: ظننــت، فقــد وجدتــه یــذكر لفظتــین أخــریین همــا: (مســت) فــي: مسســت، 

. ولكـــن هـــل (ظلـــت) فـــي: (ظللـــت) فـــي حكایـــة )61((أحســتُ) فـــي: أحسســـتو
للإجابة على هذا السؤال علینا الرجوع إلى نص سـیبویه  سیبویه لغتهم أیضاً؟

لیكـــــون هـــــذا واضـــــحاً، فقـــــد قـــــال: (وأمـــــا الـــــذین قـــــالوا: "ظلـــــت"، و"مسْــــــتُ"، 
َ◌هوها بـ"لَسْتُ"، فأجروها في "فَعَلْتُ" مجراها في "فَعْلَ")   .)62(فشبَّ

ــه أنــه لــم ینســبها إلــى بنــي سُــلَیم، ولكنَّــه جعــل  إذن الواضــح مــن نصِّ
ــا كانــت (مسْــت) عنــد ابــن  النــاطقین بـــ(ظلْت) هــم الــذین نطقــوا بـــ(مسْتُ)، ولمَّ
منظور لغة بنـي سُـلَیم، إذن (ظَلْـتُ) لغـتهم أیضـاً. وممـا یؤیِّـد أنهـا لغـتهم قـول 

د ظَنْـتُ ذلـك"، أي: ظَنَنْـتُ، ابن منظور: (وحكى اللحیانيُّ عـن بنـي سُـلَیم: "لقـ
3 )63(فحــذفوا كمــا حــذفوا "ظَلْــت" و"مَسْــتُ"، و"مــا أحَسْــتُ ذلــك"، وهــي سُــلَمیَّة)

  فقوله: (كما حذفوا) دلیل على أن اللفظین لغتهم.
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ـلَمیّون، لابـدّ أن نشـیر إلـى  بعد أن علمنا الألفاظ التي ینطق بها السُّ
البحث فـي المصـادر وجـدت مـن  لغات القبائل الأخرى في هذه الألفاظ، فبعد

  .)64(ینسبها إلى بني عامر بن صعصعة
5 )65(فضــلاً عــن نســبة قــولهم: (ظَلْــتُ) بكســر الظَّــاء إلــى الحجــازیین

غیـــــر أن اللغـــــة الحجازیَّـــــة قـــــد وردت فـــــي شـــــعر العقیلیـــــین، فـــــي قـــــول رجـــــل 
 :)66(منهم

  أَلَمْ تَعْلَمِـي مـا ظِلْـتُ بـالقَوْمِ وَاقِفـاً 
  

ـــحَتْ    ـــلٍ أضْ ـــى طَلَ ـــهُ قَفْـــرَا عل   مَعَارِفُ
  

  .)67(قال ابن جني: (فكسروا الظاء في إنشادهم، ولیس من لغتهم)
یــرى الباحــث أن لغــة بنــي سُــلَیم لــم تكــن قلیلــة، وإنمــا كانــت شــائعة،   

لَـوْ نَشَـاء لَجَعَلْنَـاهُ ﴿: Iومما یؤید شیوعها ورودها في لغة القرآن الكریم، قال 
ــتُمْ تَفَكَّهُــونَ  ــهِ ، وقولــه: ﴿)68(﴾حُطَامــاً فَظَلْ ــتَ عَلَیْ وَانظُــرْ إِلَــى إِلَهِــكَ الَّــذِي ظَلْ

  ، ولكن ما سرُّ الحذف في لغة بني سُلَیم ومن وافقهم؟)69(﴾عَاكِفاً 
علل ابن منظور هذه اللغة بقوله: (فمن فتح، فالأصل فیه "ظَلَلْتُ"،   

. )70(ولكــن الــلام حــذفت لثقــل التَّضــعیف والكســر، وبقیــت الظــاء علــى فتحهــا)
الواضــح مــن هــذا التعلیــل أن اللغــة عبــارة عــن انتقــال مــن ثقیــل إلــى خفیــف، ف

وهذه میزة القبائـل الحضـریة، ولمـا علمنـا مـن بعـض اللغـات السـابقة واللاحقـة 
ـــالأرجح أن تكـــون هـــذه اللغـــة  ـــدو وحضـــر، ف ـــى ب ـــلیم منقســـمون عل أن بنـــي سُ

  لبعضهم وهم الحضر.
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  اسم الفاعل:اسم الفاعل:
ل بقــوانین وصــیغ أجمــع علیهــا صــیاغة اســم الفاعــ ورد عــن العــرب  

النَّحویــون، ویــدل اســم الفاعــل علــى مــا یــدل علیــه فعلــه، مــن المضــي والحــال 
  والاستقبال.
ورد عــــن بعــــض بنــــي سُــــلیم أنهــــم یســــتعملون الفعــــل اســــتعمال اســــم   

الفاعل، قـال ابـن منظـور: (وفـي حـدیث مسـافع: حـدثتني امـرأة مـن بنـي سُـلیم 
  .)71(یَارِنا"، أي: كنت لهم قابلة)قالت: "أنا وَلَّدت عامَّة أهلِ د

نلحظ من خلال هذا النص أن بني سُلَیم یجرون الفعـل مجـرى اسـم   
الفاعل فـي المعنـى، ولمـا كانـت هـذه اللغـة مرویـة عـن امـرأة، لـذلك أراهـا لغـة 
ضعیفة، إن لـم تكـن ناشـئة مـن غلـط فـي النطـق؛ لأن هـذه اللغـة موجـودة فـي 

ابلات: (أنـا ولَّـدتُك)، أي: أنـا ولَّـدْت العصر الحدیث، إذ نسـمع مـن بعـض القـ
  أمك، فَولَدت أنت.

  

  وزن الفعل: وزن الفعل: 
الأفعال من التَّغیرات الطارئة على میزانها، حالهـا فـي ذلـك لا تخلو   

حــال الأســـماء، إن لــم تكـــن أكثـــر منهــا، لســـعة اســـتعمالها، وتعــود الســـعة فـــي 
  الاسم. الاستعمال إلى قابلیة الفعل على التصرف والاشتقاق، على عكس

وردت مجموعــــة مــــن الأفعــــال المعتلــــة بــــالواو أو الیــــاء، وقــــد اتســــع   
  بعض العرب في هذه الأفعال فأعلَّتها بغیر ما اجتمع علیه بقیة العرب.

ورد عـــن العـــرب إعـــلال الفعـــل (نَمَـــى) بالیـــاء، وقـــد أعلّـــه السُـــلَّمیون   
یم: "نَمَـا بالواو، قال ابن جني: (قال الكسائي: سمعت من أخوین مـن بنـي سُـلَ 

  .)72(یَنْمو"، ثم سألت بني سُلَیم عنه فلم یعرفوه)
الواضــح مــن نــص ابــن جنــي أن هــذه اللغــة مرویــة عــن رجلــین مــن   

  بني سُلَیم، ولكن هذه اللغة تحتاج إلى توضیح أمرین:
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ة نسبة هذه اللغة إلى بني سُلَیم؟ .1   ما صحَّ
 ما علَّتها؟ .2

م مشـــكوك فیهــــا، یـــرى الباحـــث أن نســـبة هـــذه اللغـــة إلـــى بنـــي سُـــلَی
ولاســیما فــي قولــه: (ثــمَّ ســألت بنــي سُــلیم عنــه فلــم یعرفــوه)، إذ أن رأي الأكثــر 
ــاء الغفیــر  أولــى مــن رأي الأقــل، فــإذا مــا وردت روایــة عــن اثنــین فأنكرهــا الجمَّ
من القـوم فـلا نـرى حاجـة إلـى اعتبارهـا. فـإذا أردنـا أن نقلبهـا فعلینـا أن نعـدها 

ر أمامنـا سـؤال هـو: ألا یمكـن أن تكـون هـذه من الخطأ فـي النطـق. وقـد یظهـ
اللغة لغیـر بنـي سُـلَیم، وقـد أخـذها السُـلمِیَّان عـن طریـق التـأثُّر؟ قـد یكـون هـذا 
الأمر وارداً، ولاسیما إذا كان تأثر الناطقین بلغات غیرهم من سنن اللهجـات، 
ولكن الذي ینفي هذا القول ما ورد عن الكسائي في هـذه الروایـة: (ولـم أسـمع 

. فإن جزم الكسائي بعدم ورود هذه اللغة )73("ینمو" بالواو، إلا من أخوین...)
  عن أحد من العرب یؤیِّد إلغاء التأثر.

ذكــــرت أول حــــدیثي عــــن هــــذه اللغــــة أن أصــــل هــــذا الفعــــل: (نَمَــــى 
ینمي)، فهو من الباب الثاني (فَعَل یَفْعِلُ)، فعدل النـاطق مـن هـذا البـاب إلـى 

ــــل یَ  ــــاب الأول (فَعَ ــــي كــــلام العــــرب، ویســــمى الب ــــلُ)، وهــــذا العــــدول وارد ف فْعُ
  .)74(بـ(تداخل اللغات)

  

  المیل إلى الكسر:المیل إلى الكسر:
إلــى الكســر، فــي بعــض اللغــات، وهــو میــل تفرضــه  میونلَّ یمیــل السُــ  

طبیعة عیش الناطقین بهذه اللغات في بعض الأحیان، فكان میلاً نحو الشدة 
  لألفاظ الآتیة:ككسر المفتوح، وبعد البحث وجدتهم یكسرون في ا

یســتعمل العــرب (أیــان) للســؤال عــن الزمــان، فتكــون بمعنــى: أيُّ حــین،  أیَّــان:
  وتكون مفتوحة الهمزة.
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اســتعمل الســلمیون هــذه اللفظــة بكســر همزتهــا، قــال الأزهــري (وقــال   
6 )76(بكسـر الألـف )75(﴾َ◌یَّـانَ یُبْعَثـُونَ الفراء: قرأ أبو عبـد الـرحمن السـلمي ﴿أ

  .)77(وهي لغة لسُلَیم)
النســبة فــي نــص الأزهــري واضــحة، لكنــه ذكرهــا روایــة عــن الفــراء،   

وممــــا یؤیــــد نســــبتها قــــراءة أبــــي عبــــد الــــرحمن، وأبــــو عبــــد الــــرحمن مــــن بنــــي 
  ، ولكن لماذا كسر السُلَّمیون ما فتحه العرب؟)78(سُلیم

الواضح أن بني سُلیم جَرَوا على عادة المیل إلى الشدة في النطـق،   
البــدوي الــذي تمتــاز بــه هــذه القبیلــة، وهــذا مــا یؤكــد أن  لیوافــق طبیعــة العــیش

الكسر في اللغات المذكورة في هذا البحث لم یكن اعتباطیاً، وإنما اسـتند إلـى 
  قاعدة حیاتیة فرضت نفسها على اللسان السلمي.

  
ورد عــن العــرب أنهـم یقولــون: (شَــجَرة)، بفــتح الشــین، وقــد وردت عــن  شــجرة:

ورد عــن العــرب، قــال ابــن جنــي: (قــال ابــن أبــي  بنــي سُــلیم لغــة تختلــف عمــا
  .)79(إسحاق: لغة بني سُلیم "الشِّجرة")

ـــلمیین یكســـرون مـــا فتحـــه بقیـــة    ـــي أن السُّ نلحـــظ مـــن نـــص ابـــن جن
ــم نجــد قرینــة تحــدد النــاطقین بهــذه اللغــة، فیبــدو لــي أنهــا لغــة  العــرب، ولمــا ل

رة) الدالــة لجمیــع الســلمیین، ولكــن هــل اقتصــرت هــذه اللغــة علــى لفظــة (الشــج
علــى المفــرد؟ لــم یشــر ابــن جنــي إلــى وجــود هــذه اللغــة فــي غیــر هــذه اللفظــة، 
ولكنــي وجــدت مــن یزیــد علــى مــا ذكــره ابــن جنــي فــي أن اللغــة جاریــة علــى 
الجمع أیضاً، قال الزبیدي: (و"الشِّجر"، بكسر ففتح، في لغـة بنـي سُـلیم، قـال 

  .)80(الدینوري)
ح علــى لســان ناطقیهــا، وهــذا لــم تكــن هــذه اللغــة ذات الأثــر الواضــ  

علــى مــا یبــدو لــي یعــود إلــى ضــعفها، فعلــى الــرغم مــن البحــث وجــدت شــاهداً 
: (هـذهِ )81(﴾وَلاَ تَقْرَبَـا هَــذِهِ الشَّـجَرَةَ : ﴿Iواحداً، وهو قراءة أبـي السَّـمال لقولـه 

  .)82(الشِّجَرَة)
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یم ورد عــن العــرب أنهــم یضــمون فــاء هــذا الفعــل، وقــد خــالفهم بنــو سُــل صُــرّ:

وغیــرهم فــي هــذا الضــم، قــال الأزهــري: (الفــرّاء: ضــمت العامــة الصــاد، وكــان 
أصحاب عبد االله یكسرونها، وهما لغتان، فأما الضم فكثیر، وأما الكسـر ففـي 

  .)83(هذیل وسُلَیم)
نلحظ من نص ابن منظور نسبة اللغة إلـى بنـي سـلیم، ولكـن هنـاك   

  أمور تحتاج إلى توضیح، وهي:
  : (العامّة)؟ما المقصود بقوله .1
 لماذا كسر الناطقون بالكسر؟ .2

 هل اقتصر الاختلاف على ما ذكره؟ .3

بعد دراسـة مستفیضـة لهـذه اللغـة وجـدت أن هنـاك كتلتـان مختلفتـان 
في النطق، كتلة تضم وأخرى تكسر، وكمـا تبـیّن الـذین یكسـرون الصـاد، فـإن 

القبائـل  الذین یضمونها هم بقیة العرب، ولا نستطیع تحدیدهم إلا بعـد تحـددي
  التي تكسر، وهذا ما سیكون لاحقاً.

لا یعــد الكســر مــیلاً إلــى الخفــة أو الشــدة؛ لأن هــذا الكســر معــدول 
عـــن ضـــم، وممـــا لا خـــلاف فیـــه أن الضـــم والكســـر ثقـــیلان، إلا أن مثـــل هـــذا 
العـــدول عـــدول إلـــى الأیســـر؛ لأن الكســـر أیســـر مـــن الضـــم وأرق منـــه نطقـــاً 

میـل صـفة مـن صـفات القبائـل الناطقـة بهـذه واستعمالاً. ولكن قـد یكـون هـذا ال
اللغة. فإذا عدنا إلى سُلیم سنجدهم یكسـرون فـاء مجموعـة مـن الألفـاظ وهـي: 

، أما بنو هذیل فقد ورد عنهم الكسـر أیضـاً فـي )84((شجرة)، و(منذ)، و(أیان)
و(صُـــنوان)  ))87(و(الرُّضـــوان) بكســـر الـــراء ))86(بكســـر الـــراء5 )85((یعرُشُـــون)

هـذه اللغــات ، وقـد نسـبت جمیـع )89(و(العُـدوة) بكسـر العـین ))88(بكسـر الصـاد
  إلى جمیع هذه اللغات إلى أهل الحجاز، ومنهم هُذیل.

إذن بــــات واضــــحاً إن قــــول ابــــن منظــــور الســــابق: (ضــــمّت العامــــة 
ضـــمّت جمیـــع العـــرب ماعـــدا بنـــي سُـــلیم وهُـــذیل. ولكـــن مـــا  الصـــاد) یـــراد بـــه:
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تركا بهــذه اللغــة؟ لعــل هنــاك أكثــر الــرابط الــذي ربــط هــاتین القبیلتــین حتــى تشــ
من رابـط یـربط هـاتین القبیلتـین، فهـُذیل كـانوا ینزلـون فـي بعـض محـالهم قریبـاً 
مــن بطــون قــیس، كبنــي فهــم، وبنــي عــدوان، وهــوازن، وسُــلیم، وغیرهــا.. حتــى 

، إذن فـلا غرابـة أن نجـد )90(نجدهم كثیراً ما یصوِّرون هذا الجوار في شـعرهم
  تراك بین القبیلتین.هذا التأثُّر أو الاش

بعد أن وضحنا الرابط بین هاتین القبیلتین، وهو رابط الأرض، لابد 
لنا أن لا نهمل أمـراً مهمـاً فـي هـذه اللغـة، فلعـلّ القـارئ یریـد معرفـة السـر فـي 
العــدول مــن الضــم إلــى الكســر، فقــد ذكــرت ســابقاً أن هــذا العــدول انتقــال إلــى 

وهــذا مــا كــان منتشــراً فــي بیئــة هــاتین الیســر والرقــة فــي النطــق والاســتعمال، 
ــــهولة والیســــر  ــــین، التــــي هــــي أقــــرب إلــــى الحضــــارة، وأكثــــر إیثــــاراً للسُّ القبیلت

  والانتقاء.
  

ورد عن العرب أنهـم یسـتعملون (مُنْـذُ) للزمـان، ویكـون میمهـا مضـموماً،  مُنْذُ:
وتكـــون مـــع (مُـــذ): (إســـمین إذا وقـــع بعـــدهما الاســـم مرفوعـــاً، أو وقـــع بعـــدهما 

ـــل،.. وإن وقـــع بعـــدهما مجـــروراً فهمـــافِ  ـــى: "مـــن"، إن كـــان  عْ ـــا جـــر بمعن حرف
  .)91(المجرور ماضیاً.. بمعنى: "في" إن كان حاضراً)

وردت عن بني سُلیم لغة یخالفون فیها ما ورد عن العرب، قال ابن   
"، بكســر المــیم ورفــع مــا  منظــور: (وحُكِــيَ عــن بنــي سُــلیم: "مــا رأیتــُهُ مِنْــذُ سِــتٌّ

  .)92(بعدها)
الواضح مـن نـص ابـن منظـور أن هـذه اللغـة عبـارة عـن عـدول مـن   

الضم إلى الكسر، وهو أشبه بالعدول في الفعـل "صُـرّ"، ولكـن مـا یمكـن قولـه 
فــي هــذه اللغــة إنَّهــا رجــوع إلــى أصــل النطــق فــي هــذه اللفظــة، فقــد قیــل: إن 

كلمـة أصل (مُنْذُ): (مِن إذ)، (ولمَّا كثرت في الكـلام طرحـت همزتهـا وجعلـت 
، وذهــب الفــراء إلــى أن أصــلها: )94(، وهــو مــذهب بعــض الكــوفیین)93(واحــدة)

. )96(. وقیـل: أصـلها (مِـن ذَا))95((من ذو)، وهي (مِن) الجارَّة و(ذُو) الطائیـة
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فإذا صحت هذه الأقوال؛ فإن أصل المیم مكسورة، ولكنهـا ضـمت للمجانسـة؛ 
ن، كمـــا لا تقـــل: لأن لـــیس فـــي كـــلام العـــرب (فِعُـــل)، بكســـر الفـــاء وضـــم العـــی
ـــد البصـــریین ـــى الأصـــل عن . ولكـــن هـــل )97((إدْخُـــل)، بكـــر همـــزة الوصـــل عل

اقتصــر الكســر علــى مــیم (مُنْــذُ)؟ الواضــح مــن نــصِّ ابــن منظــور أنَهــا خاصــة 
في (مُنْذُ)، غیر أن السیوطي قد ذكر روایة تخلف هذا الخصوص، فقد قال: 

ذُ" عـــن بنـــي سُـــلیم، (وقـــال أبـــو حیـــان: حكـــى اللحیـــاني فـــي نـــوادره: كســـر "مُنْـــ
  .)98(عن عكل) وكسر "مُذْ"
إذن اشــترك بنــو عكــل مــع السُــلَّمیین فــي هــذه اللغــة، وإن كــان لكــل   

منهم لغة في حرف، إلا أن اللغتین تتفقان في أصلهما، ولكن أمامنا فـي هـذا 
  الموضع سؤالان:

  لماذا كسر بنو عكل میم (مُذ)؟ .1
 ما علَّة هذا الاشتراك بین القبیلتین؟ .2

ت سابقاً أنّ علة الكسر عند السُّلمیین هي الرجوع إلى الأصل؛ ذكر 
لأن أصل المیم مكسورة، وقد دعا هذا الرُّجوع العكلیـین إلـى كسـر مـیم (مُـذ)؛ 

، وعلیه جرى اتباع الفـرع )99(لأن أصل (مُذ): (مُنْذ) عند الجمهور لعدة أوجه
  لأصله.

لــدینا معرفــة الآن، وبعــد أن اتضــح لنــا أغلــب معــالم هــذه اللغــة بقــي 
ســـبب الاشـــتراك بـــین هـــاتین القبیلتـــین فـــي هـــذه اللغـــة، فلـــو عـــدنا إلـــى نســـب 
القبیلتین لوجدناه بعیداً، إذ أن بني سُلیم من قیس بن عیلان بن مضـر، وبنـو 
عكـل وهم:بنــو عــوف بـن وائــل بــن عبــد منـاة بــن أد بــن طابخـة بــن إلیــاس بــن 

سُـلیم (فـي عالیـة نجـد  ، إلا أنّهما اشتركا في السكن، فمسـاكن بنـي)100(مضر
، ومســــاكن بنــــي عكــــل فــــي نجــــد قــــال ابــــن خلــــدون: )101(بــــالقرب مــــن خیبــــر)

، لــذلك أرى أن هــذا الاتفــاق قــد جــاء )102((وبلادهــم جــوار بنــي تمــیم بالــدّهناء)
  من باب وحدة التفكیر اللغوي.



مجلة الجامعة الإسلامیة/ العدد السادس عشر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لھجة 
  بني سلیم

 

 131131 

ـــذكر تقـــویم أبـــي البركـــات  ـــد لنـــا قبـــل أن نغـــادر هـــذه اللغـــة أن ن لاب
د ذكــر أنهــا لغیــة شــاذة نــادرة لا یعــرج علیهــا، والضــم الأنبــاري لهــذه اللغــة، فقــ

. والذي أراه أن تقویم الأنبـاري فیـه نظـر؛ لأننـا نجـد أن هـذه اللغـة )103(أفصح
لیست مقتصرة على بني سُلیم، وإنما هي مشتركة بین بني سُـلیم وبنـي عكـل، 
ولــیس هــذا الاشــتراك فــي لفظــة واحــدة، وإنمــا جــاء فــي لفظتــین، ویحمــل هــذا 

  ك الصفة اللهجیة الواحدة.الاشترا
  

  المصدر:المصدر:
الأوازن الخاصـة بالمصـدر والـواردة عـن العـرب، ویعـدُّ هـذا لم تتفـق   

  الاختلاف الأوسع، قیاساً بغیره من المشتقات الأخرى.
السُلَّمیین اتساعهم في استعمال المصادر التي تكـون علـى ورد عن   

عــل (حَشَــكَ) علــى وزن (فَعْــل)، فقــد ورد عــن العــرب صــیاغة المصــدر مــن الف
وزن (فَعْل)، فیقولون: (حَشَكَ القوم حَشْكاً)، وقد استعمله السلمیون على غیر 
هـــذا الـــوزن، قـــال ابـــن منظـــور: (و"حَشَـــك القـــومُ علـــى مِیـــاهِهِم حَشْـــكاً)، بفـــتح 
الشین: أجتمعوا عن ثعلب، وخص بذلك بني سُلیم، كأنه فسر بذلك شعراً من 

  .)104(أشعارهم)
ن منظــــور أن هــــذه اللغــــة المرویــــة عــــن ثعلــــب نلحــــظ مــــن نــــص ابــــ  

خاصـــة فـــي بنـــي سُـــلیم، وفیهـــا یحـــاول الســـلمیون تحریـــك العـــین الســـاكن لهـــذا 
المصــدر، وهــو نــوع مــن الاتبــاع الحركــي لفــاء الكلمــة، وهــذه اللغــة شــائعة فــي 

اللهجـات العراقیـة الأسماء، وقد تناولها المتكلمون إلى عصرنا الحاضر، ففي 
  نَهَر، وبَحَر، ونَخَل)، في (نَهْر، وبَحْر، ونَخْل).الحدیثة، یقولون: (
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  فعلت وأفعلت:فعلت وأفعلت:
ــــة، منهــــا: الهمــــزة، اســــتعمل    ــــة الأفعــــال وســــائل مختلف العــــرب لتعدی

فاختلف استعمال العرب للأفعال التي تدخلها الهمزة كمـاً ونوعـاً، أمـا كمـاً فقـد 
ــت" ، إلا وقــد ورد عــن الكســائي أنــه (كــان یقــول: قلَّمــا ســمعت فــي شــيء "فَعَلْ

  .)105(سمعت فیه "أفْعَلْت")
یستعمل العرب الفعل (أكَاح) بالهمزة، وقـد اسـتعمله السـلمیون بغیـر   

  .)106(همزة، قال ابن عباد: (و"ضَرَبْتُه فما كَاحَ فیه السَّیف"، لغة سُلیم)
نلحـــظ مــــن الــــنص الســــابق أن السُــــلمیون لا یســــتعملون هــــذا الفعــــل   

الكلام، إذ في هذه اللغة من الاختصـار فـي بالهمزة، وهو نوع من التسرع في 
النطق، لتقلیـل الجهـد العضـلي الحاصـل مـن النطـق بـالهمزة، علمـاً أن النطـق 

  بالهمزة یصاحبه جهد عضلي ملموس.
  

  المستوى النحويالمستوى النحوي
  فتح لام الأمر:فتح لام الأمر:

اللام للأمر في إحدى حالاته، إذ یدخل على الفعل استعمل العرب   
  إذا جرد من الفاء أو الواو أو ثمُ. المضارع فیجزمه، ویكون مسكوراً 

ورد عن بني سُلیم أنهم یفتحون هـذه الـلام، قـال الفـراء: (وبنـو سـلیم   
یفتحون اللام إذا استُؤْنِفت، فیقولون: "لَیَقُمْ زیـدٌ"، ویجعلـون الـلام منصـوبة فـي 

  .)107(كل جهة)
الواضــح مــن نــص الفــراء أن الفــتح مــلازم لجمیــع أنــواع الــلام عنــد   

میین، وما هذا الفـتح إلا میـل نحـو الخفـة، لأنهـم عـدلوا مـن الكسـر الثقیـل السُلَّ 
إلى الفتح الخفیـف، وقـد أجـاز ابـن مالـك هـذه اللغـة فـي قولـه: (ویجـوز فتحهـا 

. ولكن هل وردت هذه اللغة في شواهد فصیحة؟ حاولت )108(على لغة سُلیم)
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مة لقوله من خلال البحث العثور على شواهد فوجدت قراءة ابن مسعود وعكر 
I :﴿ ٍیلاَفِ قُرَیْش  ، وقول الشاعر: )110(: (لَیَالَفُ قریش))109(﴾لإِِ

ـــــــــيُّ    لأدْناهـــــــــا ومـــــــــا فِیْهـــــــــا دَنِ
  

  لَیَرْقُـــــــدْ ثـــــــم یَرْقُـــــــدْ لَـــــــنْ یُضـــــــارا  
  

ویبدو لي أن ورود هذه اللغة في الشاهدین السابقین دعا ابـن مالـك   
  إلى أن یجیزها.

  
:GG�ô=?G  فــي القســم، فیقولــون: (أیْمُــنُ االله یســتعمل العــرب مجموعــة مــن الأســماء

)، و(أیْمُ االله لأفعلن).   لأفْعَلَنَّ
ورد عـــن بنـــي سُـــلیم أنهـــم یســـتعملون (أیْـــمُ) علـــى غیـــر مـــا ورد عـــن   

  .)111(العرب، قال السیوطي: (و"إیْمُ"، بالكسر والضم، لغة لسُلیم)
لـم یقتصـر اتســاع العـرب فــي هـذه اللفظـة علــى لغـة بنــي سُـلیم؛ فقــد   
مجموعــة كبیــرة مــن اللغــات ذكرهــا الســیوطي فــي قولــه: ("أیْمُــن"،  وردت فیهــا

بفتح الهمزة وضم المیم، ویقال فیه "إیْمُن"، بالكسر فالضم، و"أیْمَن" بفتحهما، 
ــمُ" بــالفتح والضــم لغــة لتمــیم، و"إیــم" بكســرتین،  و"إیمَــن" بالكســر فــالتح،.. و"أیْ
بكســــرتین، و"إمَ"  )112(مِ".. و"إو"هَــــیْمُ" بفــــتح الهــــاء مبدلــــة مــــن الهمــــزة والضــــم

أي: بفتحهمــــــا  -أي: المــــــیم والنــــــون -بفتحتــــــین، و"مُِ◌نَُ◌ِ◌" مثلــــــت الحــــــرفین
وكســـرهما وضـــمهما، و"مُِ◌َ◌"، مثلثـــاً.. وإن رجـــلاً مـــن بنـــي العنبـــر ســـئل: "مـــا 
الدَّهـدَرانُ؟" فقــال: "مُ رَبــيِّ البَاطِــل"، فهــذه عشـرون لغــة، حكــى ابــن مالــك فیهــا 

  .)113(بضع عشرة)
السیوطي بسعة العرب في استعمال (أیمن)، إلا أن  نخرج من نص  

  هذه السعة خاضعة لتغیر الحركات تارة، ولحذف في الحروف تارة أخرى.
  

  إجراء القول مجرى الظن:إجراء القول مجرى الظن:
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لفعــل القــول، لیجــري مجــرى الظــن،  وضــع النحویــون شــروطاً معینــة  
، وذلـك نحـو قولـك: (أتقـول )114(وقـد اسـتنبطت هـذه الشـروط مـن كـلام العـرب

قائِمــــاً؟)، فیعمــــل حینئــــذ فعــــل القــــول (تقــــول) عمــــل (تَظُــــن) فــــي نصــــب  زیــــداً 
المفعــولین، وهــذا الشــائع یخــالف مــا علیــه بنــو سُــلیم الــذین یجــرون هــذا الفعــل 
مجــرى (ظــن) ســواء تــوافرت الشــروط أم لــم تتــوافر، قــال ســیبویه: (وزعــم أبــو 

وهــم أن ناســاً مــن العــرب یوثــق بعــربیتهم،  -وســألته عنــه غیــر مــرة -الخطــاب
  .)115(بنو سُلیم، یجعلون باب (قُلت) أجمع مثل: ظننت)

، غیـر أنهـا خالیـة مـن التقـویم، )116(نسبة سیبویه لهذه اللغة واضحة  
فعرض الزجاج له بقوله: (فهـذه لغـة لا یجـوز أن یوجـد شـيء منهـا فـي كتـاب 

  )118(، لا یجــــوز إلا الكســــر))117("قــــال إنــــه یقــــول: إنهــــا"، ولا یجــــوز: Uاالله 
  .)119(لعلاء المعري لغة ردیئةوعدها أبو ا
وأشك فـي وجـود هـذه اللغـة، فمـا اعتـاد اللغویـون علـى هـذا الحصـر   
، فضلاً عن فقـدان الشـواهد الدالـة علـى وجودهـا، حتـى إن مـا )120(في النسبة

 :)121(ذكره ابن عقیل من قول الشاعر

  قالـــــــتْ وكُنْـــــــتُ رَجُـــــــلاً فَطِینـــــــا
  

  هـــــــــــــذا لَعَمْـــــــــــــرُ االلهِ إسْـــــــــــــرَائِیْنَا  
  

ل، و(إســـرائینا) مفعـــول ثـــانٍ علـــى أ   ، مـــردود )122(ن (هـــذا) مفعـــول أوَّ
لأن (هـــذا یحتمـــل أن یكـــون فـــي محـــل رفـــع علـــى الابتـــداء، وخبـــره المحـــذوف 

  . وعلیه فعلینا أن نقرَّ بأحد أمرین:)123(مضاف، و(إسرائینا) مضاف إلیه
  قلَّة هذه اللغة في بني سُلیم، حتى كأنَّها غیر موجودة. .1
 أقرب إلى الصواب.الوهم في نقلها، وهو  .2

  

  مُنْذُ:مُنْذُ:
وهو حـرف یخبـر بـه عمـا بعـده، فیرفـع الاسـم بعـده تـارة، ویجـر تـارة   

  أخرى.
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فـع    اختلفت القبائـل العربیـة فـي اسـتعمال (مُـذ، ومُنْـذ)، مـن ناحیـة الرَّ
ــة مــن هــذا الخــلاف، قــال أبــو حیــان:  ــلَیم حصَّ بهمــا والنصــب، وكــان لبنــي سُ

  .)124(ازن وسُلیم)(فإن قلت: "مُنْذُ".. رفعت بها هو 
الواضــح مــن نــص أبــي حیــان أن بنــي سُــلیم یقولــون: (مــا رأیْتــُهُ مِنْــذُ   

یومـــانِ)، ولكنـــه لـــم یصـــرح بلغـــتهم فـــي (مُـــذ)، علـــى الـــرغم مـــن تفصـــیله فـــي 
تصرف العـرب بهمـا. غیـر أن الـنص بكاملـه یمكـن أن یكـون سـبیلاً للوصـول 

الرفــــع والجــــر  إلــــى معرفــــة لغــــتهم فــــي (مُــــذ)، إذ قــــال: (واختلــــف العــــرب فــــي
ـــ"مُنْذ" المعرفــة والنكــرة، وعامــة العــرب یجــرون بهمــا  بعــدهما، فالحجــاز تجــرُّ ب
الحال نحو: "لم أرّهُ مُذُ الیَومِ".. وإنما یختلفون في الماضـي، فتمـیم وأسـد ترفـع 
بهــذا الماضــي نحــو: "لــم أرَهُ مُــذ العــام الماضــي"، وعــدن وغطفــان وعــامر بــن 

فــض بـــ"مُذ".. فــإن قلــت: "مُنْــذُ" خفضــت صعصــعة ومــن جــاورهم مــن قــیس یخ
ــم  ـــ"مُذ" مــا مضــى ومــا ل بــاب ب بهــا عــامر فــي الماضــي، وتخفــض ضــبَّة و الرَّ
یمض، وبعض یرفع بــ"مذ" مـا مضـى ومـا لـم یمـض.. قالـت الفـرّاء: فصـحاب 

. وتلخــص مــن )125(العـرب یرفعــون بــ"مُذ" مــا مضـى مــن الزمــان ومـا أنــت فیـه
  .)126(ما والخفض)بعده هذه النقول أنه یجوز الرفع

لا یخلــو نــص أبــي حیــان مــن صــعوبة التمییــز، لدقــة التفصــیل فیــه،   
  ولغرض معرفة لغة بني سُلیم قسمتها على مجموعتین: 

(مُنْذُ): یرفعون بها الماضي، ویجـرون بهـا الحـال، وهـم متفقـون مـع   
  الجمیع، لذلك قال: (وعامة العرب یجرون بهما الحال).

ــذلك قــال: (وعامــة العــرب یجــرون بهــا  (مُــذ): یجــرون بهــا الحــال،   ل
الحــــال)، وجــــروا بهــــا الماضــــي أیضــــاً لقولــــه: (عــــدن، وغطفــــان، وعــــامر بــــن 

ــــ"مذ") )127(صعصـــعة، ومـــن جـــاورهم مـــن قـــیس ، وسُـــلیم ممـــن )128(یخفـــض ب
  جاورهم، وهم من قیس.
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لــم یســلم نــص أبــي حیــان الســابق مــن التحریــف، فنســبة الجــرة إلــى   
، وهـو منـاقض لقولـه: (ومـن جـاورهم (عدن) غیـر صـحیحة لبعـدهم عـن قـیس

  من قیس)، فبحثت عن الصواب متخذاً طریقین:
  القبائل العربیة القریبة مسكناً من قیس. .1
 أسماء القبائل القریبة كتابة من (عدن). .2

(غنـــي)، و(عـــبس)، فســـقط اختیـــار  قبیلتـــيفحصـــرت الصـــواب فـــي 
فـع ، فلابـد )129((غنـي) لقـول ابـن منظـور: إن قبائـل عكـل وغنـي مـالوا إلـى الرَّ

  أن یكون الصواب عبساً.

  

  الممنوع من الصرف:الممنوع من الصرف:
ــة تقــوم مقــام علَّتــینوهــي أســماء اشــتركت فیهــا علتــان،      )130(أو علَ

في منعها من الصرف، أي: من التنوین، والجر بالكسرة، فأشـبهت الفعـل فـي 
  هذا الحكم.
ورد عــن العــرب أنَّهــم یمنعــون مجموعــة مــن الأســماء مــن الصــرف،   

(فَعْـــلان)، ومؤنثهـــا (فَعْلَــــى)، وتكـــون دالـــة علـــى الوصــــف،  تكـــون علـــى وزن
  كقولهم (سكران، وعطشان).

وردت عن بني سُلَیم لغة یصرفون ما منعـه عامّـة العـرب، قـال ابـن   
.. موتـــان الفـــؤاد""و "ســـیفانالتـــاء نحـــو " مالـــك: (ویخـــرج ذكـــر امتنـــاع التأنیـــث

سُـلیم فإنـه غیـر ممنـوع بخلاف "سكران"، فإن تأنیثه بالتاء ممنوع إلا عند بني 
  . )131(فعلى لغتهم یصرف "سكران" وأمثاله)

نسبة اللغة في نص ابن مالك واضحة، غیر أن هـذا الـنص یحتـاج   
  إلى توضیح في:

  العلة في الصرف ومنعه. .1
 هل انفرد السُلمیون بهذه اللغة؟ .2
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 ما حكم هذه اللغة في التقویم النحوي؟ .3

هورة هــي المنــع، وإنمـــا الواضــح، كمــا ذكــرت ســابقاً، أن اللغـــة المشــ
ن المنع للوصف وزیادة ألف ونون، (والمؤنث منه على وزن "فَعْلَى"، وإنمـا اك

وفرعیــة اللفــظ، أمــا  كــان ذلــك مانعــاً فیــه لتحقیــق الفــرعیتین بــه، فرعیــة المعنــى
فرعیة المعنى فلأن فیه الوصفیة، وهي فـرع عـن الجمـود؛ لأن الصـفة تحتـاج 

والجامــد لا یحتــاج إلــى ذلــك، وأمــا فرعیــة  إلــى موصــوف ینســب معناهــا إلیــه،
اللفــظ فــلأن فیــه الزیــادتین المضــارعتین لألفــي التأنیــث فــي نحــو: "حمــراء" فــي 
أنهمــا فــي بنــاء یخــص المــذكر، كمــا أن ألفــي التأنیــث فــي "حمــراء" فــي بنــاء 
یخص المؤنث وفي أنهما لا تلحقهما التاء، فـلا یقـال: "سـكرانة" كمـا لا یقـال: 

مزید فرع عن المجرد، فلما اجتمع في "فعلان" المذكر الفرعیتـان "حمراءة"، وال
  .)132(امتنع من الصرف)

لـم ینفـرد السُــلمیون بهـذه اللغــة، وإنمـا اشــترك معهـم بنــو أسـد، لا بــل 
، ولــم أجــد مــن ینســبها إلــى سُــلیم )133(اشــتهرت هــذه اللغــة بأنهــا لغــة بنــي أســد

  غیر ما ذكر.
ي التقـــویم النحـــوي، فقـــد لـــم تـــرق هـــذه اللغـــة إلـــى مســـتوى الجـــودة فـــ

، وقیـــل: هـــي ضـــعیفة ردیئـــة، حتـــى )134(وصـــفت بأنهـــا شـــاذة لا یعمـــل علیهـــا
، (ووجـه كونهـا منـاكیر أنّهـا )135(وصف بنو أسد بأن لهم مناكیر لا یؤخذ بهـا

مخالفــة للغــات الفصــیحة، وقــد یقــال: كیــف ینكــر علــیهم مــا هــو لغــتهم التـــي 
  .)136(طبعهم االله علیها)

  
  

  الضمائر:الضمائر:
لعرب قسمین من الضـمائر: منفصـلة، ومتصـلة، وقـد ورد ورد عن ا  

ــــن منظــــور:  ــــال اب ــــي ســــلیم أنهــــم یتصــــرفون بالضــــمائر المنفصــــلة، ق عــــن بن
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(الأزهـري: سـمعت بعـض بنــي سُـلیم یقـول: "كمـا أنْتَنِــي"، یقـول: "انتظِرْنـي فــي 
  .)137(مكانك")

الواضـح مـن الـنص السـابق أن اللغــة مرویـة عـن بعـض بنـي سُــلیم،   
زهري، غیر أنـي لـم أجـد هـذه الروایـة فـي تهـذیب اللغـة، وإنمـا ذكـر وراویها الأ

هــذه اللغــة علــى ســبیل الوصــف، فقــال: (وســمع الكســائي العــرب تقــول: "كمــا 
  .)138(أنْتَنِي"، یرید: انتَظِرني في مكانك)

بعــد أن تبــین لنــا أن الروایــة عــن الأزهــري لیســت فــي تهذیبــه، فــإن   
راســة روایتهــا عــن السُــلمیین، فالظــاهر معرفــة حقیقــة هــذه اللغــة قبــل د الواجــب

أنهــا شــاذة؛ لأن السُــلمي أدخــل یــاء المــتكلم علــى الضــمیر المنفصــل (أنــت)، 
فاصلاً بین الضمیر والیاء بنـون الوقایـة، وهـذا لا یكـون فـي قواعـد اللغـة، فلـم 

  یرد في قواعد النحویین جواز إضافة الضمیر المنفصل إلى یاء المتكلم.
نــا صــورة هــذه اللغــة مــن ناحیــة الشــذوذ، بــدا بعــد أن اتضــحت أمام  

واضحاً سبب نسـبتها إلـى بعـض بنـي سُـلَیم؛ لأنهـا تخـالف لغـة جمیـع العـرب، 
فكـــان مـــن بـــاب أولـــى أن یتبـــع أصـــحاب هـــذه اللغـــة مـــن السُـــلمیین مـــا علیـــه 

  العرب.
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  المستوى الدلاليالمستوى الدلالي
  ذقط:ذقط:

یــرُ أنهــم یسـتعملون لفظــة (ذَقَــطَ) بمعنـى: جــامَعَ الط ورد عـن العــرب  
أُنْثــاه، وقــد ورد عــن بنــي سُــلیم غیــر هــذا الاســتعمال، قــال ابــن منظــور: (أبــو 
تــــــراب عــــــن بعــــــض بنــــــي سُــــــلَیم یقــــــال: "تَذَقَّطْتــُــــهُ تــَــــذَقُّطاً.. إذا أخذتــــــه قلــــــیلاً 

  .)139(قلیلاً)
الواضــح مــن نـــص ابــن منظـــور أن هــذه اللغــة منســـوبة إلــى بعـــض   

ــلمیین، ولــذلك لــم أجــد مــن یزیــد علــى هــذه النســ بة، فضــلاً عــن عــدم وجــود السُّ
  شواهد تثبت تأثر اللهجة السُّلمیة بهذه اللغة.

  

  شجب:شجب:
عن بني سُلَیم أنهم یستعملون (الشجب) لما بُلِـي مـن الأسـاقي، ورد   

قال الأزهري: (سمعت أعرابیَّاً من بني سُلَیم یقول: "الشجب من الأساقي": ما 
  .)140(تشنَّنَ وأخْلَق)

ت، غیــر أن الــذي یبــدو لــي أن فیهــا وردت هــذه اللغــة فــي المعجمــا  
ـــى  rأن النبـــي  tبعـــض الشـــك، فقـــد وجـــدتها فـــي حـــدیث ابـــن عبـــاس  قـــام إل

، قال الزمخشري: (وهو من "شجَب"، )141(شجب، فاصطب منه الماء وتوضأ
  .)142(إذا هلك؛ فكأنه تخفیف "شَجَب"، یرید: الهالك من الخُلوقة)

  

  عكظ:عكظ:
)، بمعنــى: الحــبس، ورد عــن العــرب أنهــم یســتعملون لفظــة (العكــظ  

ـــى غیـــر هـــذا الاســـتعمال، قـــال  ـــي سُـــلیم أنهـــم یســـتعملوها عل ـــد ورد عـــن بن وق
الأزهـري: ("العَكْـظُ": هـو الصـرف، علـى لغــة بنـي سُـلَیم، فقـالوا: "عكّظتـُهُ عــن 

  .)143(حَاجَتِهِ تَعْكِیظاً")
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نلحظ من نص ابن منظور وضوح النسبة إلى بني سُلَیم، ویبدو لي   
  فیهم، فلم یرد شاهد سُلَّمي فیه هذه اللغة. لیس بالكثیرةأنها 

  عھق:عھق:
ورد عـــن العـــرب أنهـــم یســـتعملون لفظـــة (العَوْهَـــق) بمعنـــى: الطویـــل   

یســتوي فیــه الــذكر والأنثــى، وقــد ورد عــن بنــي سُــلَیم أنهــم یســتعملونها بمعنــى 
قریب منه، قال الجوهري: (قلت لأعرابي من بنـي سُـلیم: "مـا العوهـق؟" فقـال: 

بد)الطویلُ من    .)144(الرُّ
الواضــح مــن هــذا الــنص أن اللغــة واردة عــن أعرابــي، ولكنهــا خالیــة   

من أي توضیح أو تفسیر، وبعد البحث وجدت شاهداً على هذه اللغة تداولتـه 
 :)145(المعجمات، وهو قول الشاعر

  كـــــأنّني ضَــــــمَّنت هِقْــــــلاً عَوْهَقــــــاً 
  

  اقتــــــادَ رَحْلِـــــــي أو كُــــــدُرّاً مُحْنِقـــــــا  
  

  له حرمنا من ربطه ببني سُلَیم أصحاب هذه اللغة.ولكن لفقدان قائ
  

  مأن: مأن: 
ورد عن العرب أنهم یستعملون لفظة (مأنْتُهُ) بمعنى: لم أكترث لـه،   

وقد ورد عن بني سُلیم أنهم یستعملونها بمعنـى قریـب منـه، قـال الجـوهري فـي 
 معنى (مأنته): (وقال أعرابي مـن سُـلیم: أي: مـا علمـت بـذلك. و"هـو یمْأَنُـهُ"،

 :)146(أي یَعْلَمُهُ، وأنشد

  إذا ما علمتُ الأمرَ أقـرَرْتُ عِلْمَـهُ 
  

  ولا أدعـــي مـــا لســـت أمأَنُـــهُ جَهْـــلا  
  

  .)147(... و"مأَّنْتُ فُلاناً تَمْئِنةً"، أي: أعْلَمْتُه)
نلحظ من نص الجوهري أن السُلمیین لم یقترفوا في لغتهم هـذه عـن   

كتـرث لهـذا الأمـر)، وقولـك: (لـم العرب كثیراً، فلیس من فرق بین قولك: (لم أ
أعلم بهذا الأمر)، فكلا اللفظـین مـرتبط بمعنـى: الجهـل، فلـولا الجهـل بأهمیتـه 
لاكترثت له، ولولا الجهل بحقیقته لعلمته. ولكن وجدت مـن یـذكر معنـى آخـر 
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قریـــب مـــن هـــذین المعنیـــین، فقـــد قـــال القـــالي: (وقـــال اللحیـــاني عـــن لكســـائي، 
  .)148(ما مَأنْت مأنَه".. أي: ما تهیَّأتُ له)یقال: "أتاني هذا الأمر و 
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  نكص:نكص:
الإحجـــام ورد عـــن العـــرب أنهـــم یســـتعملون لفظـــة (نَكَـــصَ) بمعنـــى:   

والانقداع عن الشيء، وقد استعمله بنو سُلَیم على غیر هذا المعنى، قال ابن 
("نكَـص": : )149(﴾فَلَمَّا تَرَاءتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَـى عَقِبَیْـهِ ﴿: Iسلاَّم في قوله 

  .)150(رجع، بلغة سلیم)
نلحــظ مــن هــذا الــنص وضــوح النســبة إلــى بنــي سُــلیم، وهــذا مــا دعــا   

  .)151(المفسرین إلى تفسیر ورود هذه اللفظة في القرآن الكریم بهذا المعنى
  

  نوى:نوى:
ورد عن العرب أنهم یسـتعملون لفظـة (نـوى) بمعنـى: الاعتقـاد، وقـد   

(وقــال ریـب منـه، قــال ابـن منظـور: ورد عـن بنـي سُــلیم أنهـا تسـتعمل بمعنــى ق
أعرابي من بني سُلَیم لابن له سماه إبراهیم: "ناویت به إبراهیم"، أي: قصـدت 

  .)152(قصده، فتبركت باسمه)
النسبة في هذا النص واضحة، ولكني وجدت هذه اللغـة فـي حـدیث   

  .)154(، أي: من یَسع لها یخب)153(ابن مسعود: (ومن یَنوِ الدُّنْیا تَعْجِزْه)
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  امش البحثامش البحثھوھو
  

ینظــر فــي هــذه البطــون: التشــجیر الملحــق بالبحــث، وهــو معتمــد علــى تشــجیر ســابق عملتــه  )1(
 لهجي، معتمداً في هذا التشجیر أصح كتب الأنساب وأوثقها.وألحقته أطروحتي: الدرس ال

8 18-17، والقـــراءات القرآنیـــة فـــي ضـــوء علـــم اللغـــة الحـــدیث: 58ینظـــر: اللهجـــات العربیـــة:  )2(
 .13والظواهر اللغویة في قراءة أهل الحجاز: 

حجـاب تأخذ نبرة الهمزة نبرة صدریة تحمـل الثقـل فـي النطـق، إذ (تحـدث مـن حفـز قـوي مـن ال )3(
 .11وعضل الصدر). أسباب حدوث الحروف: 

 ،  ولسان العرب، (حول).241/ 5قائله مجهول في: تهذیب اللغة، (حول):  (4)
 ، ولیس في دیوانه.175/ 4قائل الرجز رؤبة في: شرح شواهد شرح الشافیة:  )5(

 ، وینظر: لسان العرب، (حول).241/ 5تهذیب اللغة، (حول):  (6)
 .91/ 1راب: سر صناعة الإع )7(

هجــي بــین القبائــل العربیــة صــورة جلیــة للــروابط بینهــا، ولاســیما فــي اســتعانة لیعــد الاقتــراض ال (8)
الشعراء بلغات القبائل التي لا ینتسبون إلیها. وقد ذكرت أمثلة كثیـرة فـي مسـائل مختلفـة علـى 

 هذا الاقتراض. ینظر: الدرس اللهجي في الكتب النحویة والصرفیة.
، ذكـــر ابـــن منظـــور هـــذه الروایـــة مـــن غیـــر تحدیـــد قبیلـــة الأعرابـــي 278/ 2لأمثـــال: مجمـــع ا )9(

 المسؤول. ینظر: لسان العرب (صدد).
 ، لسان العرب (صدى)، وینظر: تاج العروس (صدا).214/ 12تهذیب اللغة، (صدى):  )10(
 .176/ 4ینظر: تاریخ العرب قبل الإسلام:  )11(

 .47/ 1ة الإعراب: ، وسر صناع433/ 4ینظر: الكتاب:  (12)
 .434/ 4ینظر: الكتاب:  )13(

 ، ولسان العرب (دحس)، وینظر: تاج العروس (دحس).283/ 4تهذیب اللغة (دحس):  (14)
 .433/ 4ینظر: الكتاب:  )15(

 .435/ 434/ 4ینظر: الكتاب:  (16)
 .12/ 9لسان العرب (بقط)، وینظر: تهذیب اللغة (قبط):  )17(

 لسان العرب (سقط). (18)
 تهذیب اللغة (قبط). )19(

 المصدر نفسه (سقط). (20)
 .47/ 1، وینظر: سر صناعة الأعراب: 433/ 4الكتاب:  )21(
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 ینظر: المصدران نفسهما، والموضعان نفسهما. (22)

 .61/ 1ینظر: سر صناعة الإعراب:  )23(
، ولســـان العـــرب (رجـــع)، وینظـــر: التكملـــة والـــذیل والصـــلة، 364/ 1تهـــذیب اللغـــة (رجـــع):  (24)

 تاج العروس (رجع).و 
 ینظر: تاج العروس (رجع). )25(
 .47/ 1، وسر صناعة الإعراب: 433/ 4ینظر: الكتاب:  )26(
 .435 -434/ 4ینظر: الكتاب:  )27(

 تهذیب اللغة (حظب)، وینظر: لسان العرب (حظم). (28)
 لسان العرب (حمز)، ولم أجد هذا الكلام في تهذیب اللغة. )29(
، وحدد ابن جني مخرجهما مما بین الثنایا وطـرف اللسـان. ینظـر: 433/ 4ینظر: الكتاب:   )30(

 .47/ 1سر صناعة الإعراب: 
 .436/ 435/ 434/ 4ینظر: الكتاب:  )31(
 لسان العرب (صوغ)، وینظر: تاج العروس (صیغ). )32(
 .26التمام:  )33(
 .480/ 4الكتاب:  )34(
 .212-211/ 1سر صناعة الإعراب:  )35(
: 1هـــ)، مطبعــة بــولاق، مصــر، ط458، وینظــر: المخصــص، ابــن ســیده (480/ 4الكتــاب:  )36(

 ، ولسان العرب (سلغ)، (صدغ)، و(صوق).273/ 13
 .63/ 2، والفهرست: 15/ 1ینظر: طبقات فحول الشعراء:  )37(
، وفســـــان العـــــرب 37/ 20، وتفســـــیر القرطبـــــي: 157/ 7ینظـــــر: تهـــــذیب اللغـــــة (صـــــمخ):  )38(

 (صمخ).
  .26التمام:  )39(
 لمصدر نفسه والموضع نفسه.ا )40(
أرى أن الصـــواب (هــــي) مــــن غیــــر واو؛ لأن الــــواو فاصــــلة بــــین الموصــــوف (دابــــة) وجملــــة  )41(

 الصفة (هي مسخیة).
 .250/ 3، وسنن البیهقي الكبرى: 274/ 1جزء من حدیث طویل في: سنن أبي داود:  )42(
 لسان العرب (سیخ). )43(
 .433/ 4ینظر: الكتاب:  )44(
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 .61-60/ 1صناعة الإعراب: ینظر: سر  )45(
 ، وینظر: تاج العروس (عكظ).303/ 1تهذیب اللغة (عكظ):  )46(
 . 1/47، وسر صناعة الإعراب: 433ینظر: الكتاب:  )47(
 لسان العرب (عكظ). )48(
 ینظر: لسان العرب (نكظ). )49(
 المصدر نفسه، والموضع نفسه. )50(
 .47/ 1، وسر صناعة الإعراب: 4/433ینظر: الكتاب:  )51(
 .61/ 1ینظر: سر صناعة الإعراب:  )52(
، ولســــان العــــرب، وتــــاج العــــروس 5/77قائــــل الرجــــز مجهــــول فــــي: تهــــذیب اللغــــة (حفــــل):  )53(

 (حفل).
  ، وینظر: لسان العرب (حفل).5/77تهذیب اللغة (حفل):  )54(
 لسان العرب (حفظ). )55(
 .48/ 1، وسر صناعة الإعراب: 433/ 4ینظر: الكتاب:  )56(
 .61-1/60نظر: سر صناعة الإعراب: ی )57(
، وینظــر: لســان العــرب (ثفــل)، والتكملــة والــذیل الصــلة، وتــاج 90/ 15تهــذیب اللغــة (ثقــل):  )58(

 العروس (ثفل).
 .559/ 2سر صناعة الإعراب:  )59(

 لسان العرب (حبب)، وینظر: المحكم والمحیط الأعظم (حب)، وتاج العروس (حبب). (60)
 .لسان العرب (ظنن) )61(
 .422/ 4الكتاب:  )62(
 لسان العرب (ظنن).  )63(
 .362/ 2، والمصباح المنیر: 518/ 2ینظر: شرح ابن عقیل:  )64(
 ینظر: لسان العرب (ظلل). )65(
 ، ولسان العرب (ظلل).382/ 1لم أقف على قائله، وهو في: الخصائص:  )66(
 .382/ 1الخصائص:  )67(
 ).  65سورة الواقعة: الآیة ( )68(
 ).97طه: الآیة ( سورة )69(
 لسان العرب (ظلل). )70(



مجلة الجامعة الإسلامیة/ العدد السادس عشر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لھجة 
  بني سلیم

 

 146146 

  
 لسان العرب (ولد)، وینظر: أساس البلاغة (ولد). )71(
 ، وینظر: الصحاح، لسان العرب (نما).382/ 1الخصائص:  )72(
 لسان العرب (نما)، وقد سقت هذه العبارة من نص ابن جني. )73(
 .182-180ینظر تفصیل القول فیه: الدرس اللهجي:  )74(
 ).21﴾، سورة النحل: الآیة (وَمَا یَشْعُرُونَ أیَّانَ یُبْعَثُونَ : ﴿Iقراءة لقوله وهي  )75(
 .270، وشواذ القراءات: 9/ 2، والمحتسب: 72ینظر القراءة في: مختصر ابن خالویه:  )76(
 . 550/ 15تهذیب اللغة (أین):  )77(
 .413/ 1تنظر ترجمته في: غایة النهایة:  )78(
 ، وتاج العروس (شجر).58ینظر: شواذ القراءات: )   74/ 1المحتسب:  )79(
 تاج العروس (شجر). )80(
 ).35سورة البقرة: الآیة ( )81(
، وشــواذ القــراءات: 73/ 1، والمحتســب: 4ینظــر: القــراءة فــي: مختصــر فــي شــواذ القــراءات:  )82(

58. 
 ، لسان العرب (صیر).103/ 12تهذیب اللغة (صاد):  (83)

 .81في اللهجات العربیة:  )84(
 ).137سورة الأعراف: الآیة ( (85)

 .377/ 4ینظر: البحر المحیط:  )86(
  .267ینظر: إبراز المعاني:  (87)

 .357/ 5ینظر: البحر المحیط:  )88(
 .334ینظر: إبراز المعاني:  )89(
، والتنبیـــه: 326/ 2، وكتـــاب أمـــالي القـــالي: 46/ 3ینظـــر هـــذا الأثـــر فـــي: دیـــوان الهـــذلیین:  )90(

130 .  
 .27/ 2ابن عقیل: شرح  )91(
 لسان العرب (منذ)، وینظر: تاج العروس (منذ). )92(
 لسان العرب (منذ). )93(
 .737/ 2ینظر رأي البصریین في همزة الوصل في: الإنصاف:  )94(
 .464، والجنى الداني: 45/ 58 95/ 4، وشرح المفصل: 382/ 1ینظر: الإنصاف:  )95(
 .ینظر: المصادر نفسها، والمواضع نفسها )96(
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 .464ینظر: الجنى الداني:  )97(
 .222/ 3همع الهوامع:  )98(
 .309ینظر: الجنى الداني:  )99(
 .6ینظر: نسب عدنان وقحطان:  )100(
 .543/ 2معجم قبائل العرب:  )101(
 .318/ 2تاریخ ابن خلدون:  )102(
 .392/ 1الإنصاف:  )103(
 المحكم، ولسان العرب (حشك)، وینظر: تاج العروس (حشك). )104(
 .207/ 2، وینظر: المزهر: 74مراتب النحویین:  )105(
 المحیط في اللغة (كوح)، وینظر: التكملة والذیل والصلة (كاح). )106(
 .285/ 1معاني الفراء:  )107(
 .243شواهد التوضیح والتصحیح:  )108(
  ).1سورة قریش: الآیة ( )109(
 .180مختصر في شواذ القراءات:  )110(
 نفسه، والموضع نفسه.قائله مجهول، وهو في: المصدر  )111(
 .238/ 4ع: مهمع الهوا )112(
ورد في المطبـوع: (إیـم) والصـواب مـا أثبتـه لیوافـق اللغـات اللاحقـة، فضـلاً عـن ذكـر لــ(إیم)  )113(

 في بدایة كلامه.
 .238/ 4همع الهوامع:  )114(

 .124-122/ 1ینظر: الكتاب:  (115)
/ 151/ 1ني القـرآن وإعرابـه: ، ومعـا109/ 1، وینظر: معـاني الأخفـش: 124/ 1الكتاب:  )116(

 .151، وشواهد التوضیح التصحیح: 323، والمقرب: 82/ 7وشرح المفصل: 
 لم أجد من یزید على نسبة سیبویه من المتقدمین والمتأخرین، وكأنهم اكتفوا بنقل نصه. (117)

 ).68﴾، سورة البقرة: الآیة (قالَ إنَّهُ یَقُولُ إنَّها بَقَرَةٌ یرید قوله تعالى: ﴿ )118(
 .151/ 1معاني القرآن وإعرابه:  (119)

 .123ینظر: عبث الولید:  )120(
لیس من المعقول انفراد بني سُـلیم بهـذه اللغـة؛ لأنهـا مـن القبائـل القیسـیة المهمـة، ولهـا نفـوذ  (121)

 بین القبائل، وقد رأینا سابقاً اشتراكها مع قبائل أخرى في لغات مختلفة.
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 .221، والتمام: 239/ 3: قائل الرجز مجهول في: الخصائص )122(
 .299-298/ 1ینظر: شرح ابن عقیل:  )123(

 ).136(هامش الشاهد:  63-62/ 2ینظر تفصیل هذا التأویل: المصدر نفسه:  (124)
 .256، وینظر: منهج السالك: 244/ 2ارتشاف الضرب:  )125(

 لم أجد قول الفراء في معانیه. (126)
 .256لك: ، وینظر: منهج السا244/ 2ارتشاف الضرب:  )127(
 .181-180/ 1وزاد بعضهم (مزینة). ینظر: الغرة المخفیة:  )128(
 ینظر: لسان العرب (منذ). )129(
غ منتهـــى الجمـــوع والتأنیـــث بـــأن كـــل واحـــد منهـــا یقـــوم مقـــام علتـــین، یحصـــر النحویـــون صـــ )130(

 كقولك: (مساجد) و(مصابیح) في منتهى الجموع، و(صحراء) في التأنیث.
 .847 -846شرح عمدة الحافظ:  )131(
 .999-997/ 2، وینظر تفصیل هذا الكلام في: المقتصد: 213/ 2شرح التصریح:  )132(
، وحاشـیة یـس: 213/ 2ینظر: الصحاح (سكر)، ولسان العرب (سكر)، وشـرح التصـریح:  )133(

2 /213.  
 .998/ 2ینظر: المقتصد:  )134(
 .213/ 2ینظر: شرح التصریح:  )135(
 .213/ 2حاشیة یس:  )136(
 لعرب (أنتن)، وینظر: المصدر نفسه (عند)، وتاج العروس (أنتن).لسان ا )137(
 .221/ 2تهذیب اللغة (عند):  )138(
لسان العرب والعباب الزاخر (ذقط)، وینظر: التكملة والـذیل والصـلة (ذقـط)، وتـاج العـروس  )139(

 (بقط)، و(ذقط).
وأخلــق):  تهــذیب اللغــة (شــجب)، ولســان العــرب، وتــاج العــروس (شــجب)، ومعنــى (تشــنن )140(

 بلي.
 .4/ 3/ 445/ 444/ 2، والنهایة: 223/ 2ورد هذا الأثر في: الفائق:  )141(
 .445/ 444/ 2، وینظر: النهایة: 223/ 2الفائق:  )142(
  .303/ 1تهذیب اللغة (عكظ):  )143(
 الصحاح، وینظر: لسان العرب، وتاج العروس (عهق). )144(
 روس (قتد)، و(حنق)، و(عهق).قائل الرجز مجهول في: لسان العرب، وتاج الع )145(
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ـــه مجهـــول فـــي: الصـــحاح (مـــأن)، وینظـــر: تهـــذیب اللغـــة (مـــأن):  )146( ، ولســـان 528/ 15قائل

 العرب (مأن).
 المصادر نفسها، والمواضع نفسها. )147(

 .43/ 2أمالي القالي:  (148)
  ).48سورة الأنفال: الآیة ( )149(

 .389/ 1ظر: الإتقان: ، وین116لغات القبائل الواردة في القرآن الكریم:  (150)
، وتفســیر 219/ 1، والتبیــان فــي تفســیر غریــب القــرآن: 113/ 3ینظــر: تفســیر البیضــاوي:  )151(

 .15/ 10، وروح المعاني: 367/ 3، وزاد المسیر: 4/26أبي السعود: 
 یب اللغة (نوى)، ولسان العرب (نوى).ذته (152)

 .267-226/ 2جزء من كلام طویل في: غریب الحدیث:  )153(
 ، ولسان العرب (نوى).268/ 2ینظر: المصدر نفسه:  )154(


